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  الجامعيةتدريس العربية في أقسامھا            

  ھدافالأو مناھجمن حيث ال
  

   جامعة حماة -  د. محمد عبدو فلفل
  

  ملخص البحث
  

يقوم البحث على فرضية، مفادھا أن تدريس العربية  في أقسامھا الجامعية على ما ھو عليه قد لا يسھم في        
في أقسامھا الجامعية يغلب عليھا تعليم العربية على النحو المأمول، وذلك لأسباب أھمھا أن آلية تدريس العربية 

الغاية البحثية العلمية مناھجَ وأھدافا، وطرقَ تدريس، وكتابا جامعيا، إذ ليس للفكر التعليمي عامة ، والمعني 
  بية في أقسامھا الجامعية.بتعليم العربية خاصة الأھمية اللازمة في آلية تدريس العر

  
الفرضية بالنظر تحليليا في آلية تدريس العربية أھدافا وخطة ويسعى  البحث إلى التأكد من صحة ھذه       

ـخِـذَ في ھذا البحث نموذجا لآلية تدريس العربية  درسية، وكتابا جامعيا في قسم اللغة العربية بجامعة حماة الذي اتُّ
سَ العربية في عدة أقسام جامعية  في أقسامھا في مختلف الجامعات السورية، وذلك لإيمان الباحث الذي درَّ

سورية، وعربية بأن آلية العمل في تدريس العربية في ھذه الأقسام تتشابه إلى حد بعيد في الأھداف والمناھج 
  وطرق التدريس.

  
ــدَ الباحث لتناوله التحليلي لأھداف تدريس العربية في جامعة حماة وللخطة الدرسية والكتاب       وقد مھَّ

أن تعليم العربية ونشرھا، وجعلھا لغة تفكير وتعبير لأبناء  أولھما الجامعي المعتمد في ذلك ببيان أمرين اثنين،
ت التعليمية على النھوض بھا منفردة مھما توافرت الأمة عامة مسؤولية مجتمعية ثقافية عامة، لا تقوى المؤسسا

ھو ضرورة التفريق لدى وضع خطط تعليم العربية بين الدرسين  ثانيھمالھا سبل النجاح في أداء عملھا. و
أن الجمع بين الھدفين العلمي من تراءى للمعنيين . وذلك لما العلمي والتعليمي  للغة العربية بمختلف علومھا

قات تحقيقنا لھما على النحو والتعليمي مع غل ق من معوِّ بة واضحة لأولھما في تدريس العربية في جامعاتنا معوِّ
  الأمثل .            

  . آفاق إشكالية البحث

المتابع للموضوعات التي يتخذ منھا المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية بدمشق ميدانا لأعماله يلاحظ إن          
الماضي مثلا كان معنيا بحال اللغة العربية  العام الملابسات الواقعية الميدانية للغة العربية، فمؤتمرالحرص على معاينة 

لحرص على واتعليم العام والجامعي)في الواقع بمختلف ميادينه وأطيافه، ومؤتمر ھذا العام معنيٌّ بـ(اللغة العربية في ال
في الإشكالية اللغوية  وأساسية على قضايا جوھرية  باشرةالضوء متسليط في وحي بالرغبة يمثل ھذه الموضوعات 

، وفي للغة وما يحيق بھا في مسيرتھا الحياتيةغايتھا تشخيص حال ا ،مسؤولةإنه الحرص على معاينة العربية، 
ى الأمة المؤسسات العلمية والتربوية المعنية بتفعيل دور العربية، والعمل على الارتقاء بھا لتكون لغة تعبير وتفكير لد

في صنيعه ھذا يستشعر ويقر بطريقة غير مباشرة بوجود إشكالية معرفية لغوية  الدمشقي المجمع ولعل الناطقة بھا،
حضارية في حياة الأمة، ولا شك في "أن الشعور بوجود مشكلة ما في أي مرتكز من مرتكزات البنية الثقافية واللسانية 

عن إرادة الذات العربية الحديثة والمعاصرة في إيجاد سبل التكيف مع للمجتمع ھو في حد  ذاته وعي حضاري ناشئ 
  .١التحولات التي يشھدھا تشكل نمط التفكير في ظل المسار العالمي  للحضارة الإنسانية "

                                                            
  . ٣١ص ،٢٠٠٤، مجلة ثقافات، ع. ربيع حوي العربي بين الخطاب الفلسفي والخطاب التعليمي، أحمد حسانيظام النالن- ١
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تبذلھا تحقيق ھذا التكيف المواظبة على إعادة النظر الواعية والمسؤولة في مدى نجاعة الجھود التي في  ومما يسھم       
ھذه مقدمة  وفي ،ھذه المؤسسات من أجلھا جدتْ التي وُ  العلمية واللغويةيمية في تحقيق الأھداف مؤسساتنا العلمية والتعل

تلمس اله من بل النظر فيما نحن بصددة تعبير وبحث وتفكير لدى أبنائھا، وقالأمة أدا لغةأن تكون الحرص على الأھداف 
فعالية حياتية وانتشار لا بد من تأكيد  إليه للغتنا من  نصبو تحقيق ما ة الجامعية فيلمدى إسھام  أقسام اللغة العربي

مجتمعية مشتركة، فـتعليم اللغة  للمجتمع "مسألة تتجاوز ثقافية ليه مسؤولية قيقة، مفادھا  أن ھذا الذي نصبو إوتوضيح ح
دي لحل مشكلاتھا دون الوعي بمتطلباتھا، قضية لا سبيل إلى التصين لتصبح  قضية المجتمع بأسره ،قدرات المعلم

الإرادة ، وھي بھذا كله قضية على تحقيق الغايات المرجوة منھا وتحديد أطرافھا، وإدراك صعابھا، ثم الإصرار الدؤوب
، قضية النظم السياسية  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ثم التعليمية ، وأي زعم بأن من الحضارية للمجتمع العربي

المجتمع  إلى الفصحى ... من غير فطنة لھذه الجوانب جميعا ، وما تقتضيه من إعادة النظر في مختلف  لممكن نقلَ ا
دعوى لا تستند إلى غير الخيال الجموح ...   دُ رَّ ــجَ مُ .... مجالات حياتنا  والتخطيط المحكم  لبناء الفكر السوي للإنسان  

   ٢الظواھر  وتفسيرھا " و دعوى يأباھا المنھج العلمي في إدراك

ذلك ، لعمل بھاعلى توسيع رقعة ا المعنية بالنھوض بلغتنا والحرص نامؤسسات تأتي أھمية النظر في و في ھذا السياق     
المقصود  من  ليس،  فـ٣صحيحةلامتلاك القواعد التي تسمح  بإنتاج ملفوظات  متدرج مسلك أن تعلم اللغة، أو تعليمھا  

ھو الوصول من ذلك المقصود ، بل ...حفوظھا لحلية لفظية اجترارھا في مواقف الاختبارات، ولا ترديد  م تعلم اللغة
 ٤يتفاعل  بھا ذھنه ، فيكتسب قدرات في التصرف فيھا"أن  ، وا نفس المتعلم على سجيتھا وطبعھاباللغة لأن تجري بھ

متخرج ، فيجيب بالنفي الحاللسان إن  لعربية ؟للغتنا ا ھاا الھدف من تدريسمؤسساتنا التعليمة تحقيق ھذب ناعفھل استط
ممارسة العربية، ممارسة تحافظ  يستطيع  ين عددا من قبل في المدارس الابتدائية والثانوية ،لاصرف سنالذي الجامعة  

ة في أقسامھا بنسب متفاوتة المختصين بدراسة العربي أيضا . بل إن ذلك ليشمل٥على الحد الأدنى من السلامة اللغوية 
مفردات مقررات ھذه الأقسام من حيث المحتوى  والمنھج و ربط ذلك بوظيفة  ھذه الورقة في ظر فيننلذا سالجامعية ! 

تعليم العربية للدارسين في بغية بيان مدى إسھام ھذه الأقسام ، ھذا المحتوى، وبالأھداف المرجوة من تدريسه للطلاب
  .   ، والفئات العمريةيةفي مختلف المستويات التعليم مھا أمر تعليمنھم يتولى ، ولمن سھافي

  .التعليميالعلمي و بين الدرسين اللغة والنحو

 دراسة اللغة وتدريسھا لأغراض تربوية تعليمية، وللوازمِ  ومتطلباتِ  لا بد من إيجاز مكثف للوازمِ ذلك وقبل         
بالأھداف  ة خطة درسية محكومٌ أيبه أن محتوى وتدريسھا لأغراض علمية بحثية، ذلك أنه من المسلم  دراستھا ومتطلباتِ 
  . ما ھالمرجوة من

دراسة  بقصد إتقانھا ، وبين دراستھا اأو تعليمھ أنه لا بد من التمييز بين تعلم اللغةفيما نحن فيه فمن المسلم به            
فمما لا شك  ،وظيفتھا مع تفسير ذلك  وتعليلهل والكشف عن آلية عملھا وأدائھا ھاعلمية بقصد الوقوف على بنيتھا ووصف

كل من الغرضين خصوصية في المحتوى والمنھج ما ليس لنظيره، ومن المسلم به أيضا أن التمكن من قواعد فيه أن ل
والقراءة والكتابة  الكلام  ة :بتجلياتھا الأربع رة امتلاك مھارة  ممارستھا يعني بالضرواللغة على مختلف مستوياتھا لا

إلى الأول بالدربة والمران، بل إن التجريبيين الأقحاح يعتقدون " أن المھارة تكتسب إضافة فالثانية مشروطة  والاستماع،
لذا  ، ٦"ون اللسان عن طريق الحوارملھم يععملية لقضايا النحو النظرية، فن، كما يعتقدون بعدم وجود أھمية بالمرا

لا على ،" أن تعليم اللغة العربية الفصحى وعودتھا لغة للحديث ينبغي أن يعتمد  على التكرار والحفظ  المعنيون ــدُ يؤكِّ 
أن يستوعب الطلاب اللغة ، بعد ح  الوجھة الأخيرة  لإصلاح اللغةالقواعد والقوانين ، وأن دراسة النحو  ينبغي أن تصب

                                                            
    .٢٢-٢١ص.١٩٩٣،دار الثقافة العربية، ١أبو المكارم، ط علييم النحو العربي ،عرض وتحليل ، تعلانظر:  -٢
 .١٤قاسم مقداد، و محمد رياض المصري، ط، دمشق، ص ون ، اللسانيات التطبيقية، تر. شارل بوتانظر:  -٣

 ..١٣٤. ص ٢٠٠٥، ٢٣جامعة الخرطوم، ع حى  وخلافات الإعراب والتعلم، صلاح أحمد دوش، مجلة كلية الآداب، العربية الفص - ٤
 .١٣٠انظر : المصدر السابق ، ص  - ٥
  .٩٩-٩٨ص،  شارل بوتون ،اللسانيات التطبيقية - ٦
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وباستمرار ، وبالإكثار من المطالعة في كتب الأدب وحفظ الكثير من أشعار العرب  ،عرضھا لھم مباشرةمن خلال 
  . ٧وخطبھم وأمثالھم ...بذلك نستطيع أن نصل إلى تمثل مفھوم التعلم ، بخلق القدرة والكفاءة ، وتنمية فاعلية الذھن"

، ، نحو علمي، ونحو تعليميلنحوااللغوية بين ضربين من  ناحاللدى جعل النحو وجھة لإصلاح ميز يجب أن نو          
في تمكين المتعلم من إدراك  مھمته تتحدد ،فيه....فالتعليم أمره مختلف التفرقة بين تعليم النحو والبحثِ بعبارة أخرى يجب 

التمرس باستعمال ھذه  بية والوعي بضوابطھا ، ثمالظواھر اللغوية المطردة الوجود الناتجة عن تركيب الجملة العر
في إطار وصف ما ھو مطرد وشائع ولازم دون أن يتجاوز ذلك إلى النحو التعليمي  يجب أن ينحصرالضوابط، لذا 

ھو تلك الآليات والعلاقات الوظيفية  التي تساعد معرفتھا تداولي، والنحو التعليمي وظيفي ف، ٨تعليله وتأويله أو تأصيله
  . ٩لى امتلاك الكفاية  الذاتية لاستخدام جميع البنى التركيبية  بطريقة آلية قياسية وإبداعية في الوقت نفسهع

ظل الخلافات المدرسية فنتاج العلمي الذي وضعه النحاة في ضوء البيئة الفلسفية والكلامية  والفقھية، وفي النحو أما       
لتراثنا، وھو مادة ثرة   من المكونات الصلدة ن أساسيُّ وِّ ــكَ ــالإسلامية، وھو مُ يعكس العمق الفكري للحضارة العربية 

     . ١٠لمدارسة والمقاربة العلمية، وليس وسيلة صالحة لتعليم العربيةومحفزة على ا

ق التعليم ، تعو ،الخلط بين تعليم النحو والبحث فيه قد ينتھي إلى محاذير عديدة" أن الذكر في ھذا السياقبوالجدير      
مستوى  مقاييسھا الوظيفية واضمحلالُ  على الأھداف التعليمية واضطرابُ  التشويشُ ، وفي طليعة ذلك لا تفيد البحث شيئاو

   ١١البحث النحوي بتوجيھه إلى غير من يجب أن يتوجه إليھم من الباحثين والمتخصصين"

لمؤسسة بالأھداف التي تسعى إلى تحقيقھا ا محكومانومنھج أية خطة درسية ضوء ما تقدم  من أن محتوى  في         
، وفي ضوء ما تقدم من ضرورة التمييز في وضع الخطط الدرسية بين الدرس التعليمي والدرس العلمي التعليمية المعنية

طلبات للغة من جھة وبين النحويين العلمي والتعليمي من جھة ثانية، وما يترتب على ھذا التمييز من خلاف في لوازم ومت
محتويات مفردات المقررات الدرسية المعتمدة في قسم رة التالية نظرة تحليلية وظيفية في العملية الدرسية  سننظر في الفق

قسام اللغة العربية في الجامعات السورية، وذلك للوقوف موذجا  ممثلا لسائر أاللغة العربية بكلية الآداب بجامعة حماة ن
  .      لدى المتحدثين بھا لغة تعبير وبحث وتفكير ، وجعلھا في تعليم  لغتنا لأقسامھذه ا على مدى إسھام تدريس 

  .نظرة تحليلية منھاج؛المفردات 

مين لذلك دِّ ــقَ ـالفقرة  في  مفردات منھاج قسم اللغة العربية في جامعة حماة بسنواته الأربع مُ  ننظر في ھذه         
أجلھا، وللوقوف على مع الأھداف التي وضع من  هعلى مدى انسجام مفردات بالحديث عن أھداف ھذا المنھاج للوقوف

لعربية في مختلف مسارات المجتمع العلمية ا لَ ـسُ رُ في تعليم العربية للفئة المستھدفة به، والتي ستكون  مدى مساھمته
  . والتعليمية والثقافية والفكرية

  .السمة البحثية لأھداف المنھاج  أولا:

جُعِـلَت تمھيدا لعرض مفردات المقررات الدرسية في قسم اللغة  ،لكلية الآداب في جامعة حماة عشرة أھداف            
واضحا ھذه الأھداف العشرة نص صريح ومباشر على جعل تعليم العربية ھدفا  ليس في واحد من والملاحظ أنه العربية،

ذلك الھدفان الأول والسابع، أما الأول فھو " الإسھام في من أھداف قسم اللغة العربية، وأقرب الأھداف إلى   رئيساو

                                                            
أھمية  أحمد زياد محبك، ، وانظر:١٣٦ص  ٢٠٠٥، ،٢٣حى  وخلافات الإعراب والتعلم، صلاح أحمد دوش، مجلة كلية الآداب، جامعة الخرطوم، عالعربية الفص - ٧

  .٨٢العربية[في]مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجالمشافھة في تعليم اللغة 
 .٢٥-٢٤صتعليم النحو العربي ،عرض وتحليل ،  انظر: - ٨
  . ٤٣، صلخطاب الفلسفي والخطاب التعليميالنظام النحوي العربي بين ا انظر: -٩
  .٤٣ص المصدر السابق، انظر- ١٠
  .٢٥صتعليم النحو العربي ،عرض وتحليل ، انظر:  -١١
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تقديم المعارف والعلوم اللغوية والأدبية والنقدية والفكرية في مضمار الآداب والعلوم الإنسانية" وأما الھدف السابع فھو" 
   الإسھام في دورات التأھيل والتدريب والتعليم المستمر في مجالات اختصاصات الكلية".

أن الھدف التعليمي ليس واضحا أو مؤكدا توضيح وتوكيد الأھداف البحثية إذن اللافت في ھذه الأھداف العشرة و         
في العلمية ، فقد نُصَّ في ھذه الأھداف على ذلك غير مرة تصريحا تارة، وتلميحا تارة أخرى، ومن القبيل الأول ما 

لباحثين و المختصين  العلميين في فروع المعرفة الإنسانية الرابع فھو" إعداد االھدفين الرابع والخامس، فأما 
والاجتماعية" وأما الخامس، فھو" تطوير وسائل البحث العلمي والتعليم، ووضع المؤلفات الجامعية  وتطويرھا والاھتمام 
ف  بالترجمة والمصطلحات العلمية" ففي ھذين الھدفين نص صريح وواضح على أن البحث العلمي من صميم أھدا

السادس والثامن والتاسع  الأقسام العلمية في كلية الآداب بجامعة حماة، ھذا إضافة إلى التلميح إلى ذلك في الأھداف
ھدف الرئيس للأقسام العلمية في كلية الآداب، ومنھا قسم اللغة المما يشي أن الھدف البحثي و العلمي ھو والعاشر، 

  ا القسم منسجمة مع تلك الأھداف، وھو ما نرجو توضيحه في الفقرة التالية . العربية ، وقد جاءت مفردات المنھاج في ھذ

  . في المحتوى نظرة  مفردات المنھاج؛ ا:ثاني

لمقررات   اھ، ربعساعاتٍ  ) مئتين وثمانيَ ٢٠٨ة (يتلقى الطالب في السنوات الأربع في قسم اللغة العربية بجامعة حما    
العربية وتعليمھا، وأما المقررات المعنية بعلوم العربية وآدابھا، فالسمة الغالبة على بعلوم لھا علاقة  ، لا١٢مساندة

العرض التالي للقضايا الأساسية التي أقيمت عليه سنتلمس معالمه في . وھو ما رداتھا ھي السمة البحثية العلميةمف
   ة.ينبتاريخا وفقھا، والمعنية باللغة العربية  مقرراتُ آداب العربية  ونقدھا في مختلف العصور، والب المعنية  مقرراتُ ال

  .        مقررات آداب العربية في مختلف العصور-١

التأريخ للأدب  على محورين :تقوم المقررات المعنية بدراسة آداب العربية بمختلف عصورھا وفنونھا في الغالب         
لقضايا في عصر من العصور، وتحليل نصوص من أدب  ذلك العصر، أما التأريخ للأدب فيتمثل بدراسة علمية لأبرز ا

بحثي علمي طابع ، وبأبرز أعلامه، ومن الطبيعي أن يكون تناول ھذا القضايا ذا المتعلقة بھذا الأدب في عصر محدد
  ھذه الموضوعات. ةينسجم وطبيع

مصطلحات تاريخ الأدب، وحياة  -١:  لا يدرس الطالب ما يليمث ١ي تاريخ الأدب من مقرر(الأدب الجاھلي)فف      
دوين الت -٤الكتابة في العصر الجاھلي، ورواية الشعر.  - ٣أولية الشعر الجاھلي . - ٢العرب في العصر الجاھلي .
خصائص الشعر  - ٧ضوعات في الشعر الجاھلي . المو -٦مصادر الشعر الجاھلي .  - ٥. والانتحال في العصر الجاھلي

   الجاھلي.

نشأة الشعر الجاھلي، وتفاوته بين  -١ ما يلي: فيدرس الطالب ٢أما في تاريخ الأدب من مقرر(الأدب الجاھلي)       
الشعراء الفرسان.  -٥الشعراء الصعاليك .  - ٤من أعلام الشعر الجاھلي .  - ٣الغنائية في الشعر الجاھلي . -٢القبائل . 

  النثر في العصر الجاھلي.      -٧...

، أو أي فن تدريس الأدب الجاھلي ولا شك أن ھذه الموضوعات ذات طابع بحثي علمي، ليس للعناية بطرق تعليم أو      
داب العربية في مختلف لآسير المقررات المعنية بالتـأريخ . وعلى ھذا النحو تقريبا تمن فنون الأدب الأخرى عناية تذكر 

  . في السنوات الجامعية التالية الأدب العربي  وفي مختلف عصور  ،المقررات المعنية

لا وأما المكون الآخر لمقرر الأدب في أقسام اللغة العربية فيتمثل بتحليل نماذج نصية من أدب ھذا العصر أو ذاك،       
بمعايشة الاستعمال الحي للغة العربية ، ولكن ھذا التحليل  ، وذلكالملكة اللغويةفيھا عزز ي، للذائقة افي ذلك رافدشك أن 

مناھج التحليل النقدي على التسليم لكن المشكلة أن منھجا محددا من ، وھذا حق، وبالضرورة محكوم بمنھج نقدي محدد
                                                            

مقررات ليس لھا صلة وثيقة بتعليم العربية، أو علومھا الأساسية، كالأدب المقارن، والاتجاھات تشمل ) ساعة ، وھي  مقررات، لا ٥٤جاءت ھذه المقررات في ( - ١٢
     النقدية الحديثة .
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لا يمكن أن يستجيب لمعطيات ولوازم المواقف التعليمية في مختلف الفئات العمرية، لتحليلية بصحته وكفاءته ا
  والمستويات التعليمة وأھدافھا المرحلية . 

الممارسة العملية للعربية  ما  لِ وْ ــت الأدب في أقسام اللغة العربية أنھا لم تُ وما نختم به الحديث عن محتويات مقررا     
في ھذه المقررات على    صْ رَ ـحْ في تعلم اللغة وتعليمھا، ومع ذلك لم يُ  يمن الاھتمام، علما أن ذلك ركن أساس استحقھت

في السنة الأولى، ومقرر(أدب  ٢+١إلا في مقرر(الأدب الجاھلي) استظھار الطالب، لنماذج من آداب تلك العصور 
ھذا والراجح أن ذلك ينسجم مع طبيعة الأھداف العامة لمفردات المنھاج في  في السنة الثانية.  صدر الإسلام ونصوصه)

الفقرة في أيضا  هظھارالقسم عامة، وھي غلبة الصبغة البحثية العلمية، وفتور الجانب التعليمي فيھا، وھذا ما نعمل على إ
  العربية نفسھا .محتويات المقررات المعنية ببالنظر في  التالية ، وذلك

 .  المقررات المعنية باللغة العربية-٢

) ثمانيا  وأربعين ٤٨(المختص بھاقسم الالعربية، في ب مباشرة  المعنيةالمختصة أو  ةتشغل المقررات التسع         
  موزعة على سني الدراسة الأربع، وفيما يلي عرض موجز لمحتويات ھذه المقررات: أسبوعية  ساعة

  . المقررات محتويات  - أ

مفاھيم نحوية وصرفية  ھذا المقرر يدرس فيفي قسم اللغة العربية  في مستھل دراسة الطالب. ١النحو والصرف-١
وما يتصف بھما من الكلم ،   والبناء الإعراب ات مصطلح النحو، و، كمفھوممفردات العربية وجملھابنية في أساسية 

الصرف، وتصريف لح طمصالأصلية والفرعية، ومفھوم  وعلامات الإعراب، به ع من الصرف، وما يتصفالمنمفھوم و
 كل من الأسماء والأفعال . 

م والتحذير يدرس الطالب في قسم النحو منه دراسة نحوية دلالية أساليب التعجب والمدح والذ. ٢النحو والصرف-٢
والإغراء والاختصاص والاشتغال، والأحرف المشبھة بالفعل، والعوامل، والمنصوبات، وعوامل الجر والتوابع، أما في 

، وإسناد الأفعال، قسم الصرف والإملاء فيدرس مباحث التثنية والجمع، والتصغير والنسب، وتوكيد المضارع بالنون
  .العربيإضافة لبعض مباحث الإملاء  ،سماء الأفعال والمذكر والمؤنثوأ

كما يدرس مجموعة من الأدوات،  ،في قسم النحو منه الجملة مفھوما وبنية وإعرابا الطالب يدرس. ٣النحو الصرف-٣
 أما في الصرف فيدرس مباحث الإدغام والإعلال والإبدال. 

 ةل وأحكام تعليقھا، كما يدرس إحدى عشرفي قسم النحو من ھذا المقرر أشباه الجم الطالب يدرس.  ٤النحو الصرف-٤
 يدرس أيضا مجموعة من الأدوات النحوية . القواعد الكلية عند ابن ھشام ، كما قاعدة مما يعرف ب

كما يدرس أصول النحو كالقياس  ،ھذا المقرر نشأة النحو العربي و مدارسه والخلاف في ذلك يدرس النحو وتاريخه .-٥
من مصنفات نحوية قديمة ككتاب سيبويه، ومعاني الفراء،  ةوالسماع والعلة وغيرھا، كما يدرس أيضا نصوصا مختار

 ومقتضب المبرد. 

ة مسألة من مسائل الخلاف يدرس ھذا المقرر مجموعة من الأدوات النحوية، كما يدرس ثلاث عشر النحو ومسائله.-٦
 لھا ابن الأنباري في كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف)التي تناو

يدرس نشأتھا ، ولھجاتھا القبلية القديمة، كما و يدرس ھذا المقرر مباحث من تاريخ العربية  فقه اللغة العربية .-٧
 ، والمشترك اللفظي والتضاد والترادف، وغيرھا. المعرب والدخيل والحقيقة والمجازالمولد وھا العربية كظواھر عرفتْ 

نماذج من الدراسات النحوية واللغوية الحديثة التي تناولت ھذا المقرر  يتناول دراسات نحوية ولغوية  معاصرة .-٨
ر العربية بمختلف مستوياتھا الصوتية والمعجمية والصرفية والنحوية والدلالية المتأثرة بالدرس اللساني الحديث، وغي
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يف العربية يولأغراض تعليمية، تتمثل بتيسير النحو وإيجاد السبل الكفيلة بتك، ، وذلك لأغراض بحثية خاصة ة بهالمتأثر
 مع العصر تكييفا يجعلھا قادرة على استيعاب معطياته. 

تتجاوز ساعاته ، لا ساعات أسبوعية على مدار فصل واحد) أربع ٤(ھذا المقرر يشغل  .طرائق تدريس اللغة العربية -٩
 ساعاته والشمول ما يجعل المرء  يرتاب في إمكانية أن تسمح على مفردات فيھا من العموم ، ويقوم ينالفعلية الست

 بما يلي : ، والمتمثلة المترامية الأطراف ھذا المنھج  مفرداتفي دراسة بالحد  الأدنى من الكفاية والجدوى الستون  

طرائق التدريس  -تصنيف الأھداف -الأھداف  –مكونات المنھاج  -ومفھومات. باللغة العربية : مداخل  - ١
 التقويم . –ة يالأنشطة التعليم –واستراتيجياتھا 

 . في التدريس ويةيقضايا ح - ٢
قواعد اللغة : النحو  -القراءة الصامتة –القراءة الجھرية  –التعبير الشفوي  –خطوات تنفيذ الدروس : الاستماع  - ٣

 الخط .  –العروض التعبير الكتابي  –البلاغة  –الأدب  -الإملاء –
 أسس تعليم مھارات اللغة العربية .  - ٤

 
 .خلاصة النظر في ھذه المقررات   - ب

العربية، رات المختصة أو المعنية مباشر بالموضوعات الرئيسة للمقرمحتويات أوجزنا في الفقرة السابقة             
  يفضي النظر  في ھذه المحتويات  إلى الأمور التالية : أن ، ويمكن  م اللغة العربية والتي يدرسھا طلاب قس

 ،ووظيفةلعربية  تاريخا ومفھوما ج نظريا على الأقل إحاطة علمية باللغة ااھذا المنھ تقدم مفرداتُ . الشمول والإحاطة- ١
  مستويات الصوتية والمعجمية والصرفية والنحوية والدلالية. لاوظواھر، وتطورات، وضوابط وقواعد على 

 بحكم الصبغة البحثية العلمية المھيمنة على أھداف ھذا المنھاج ومحتواه غابت عنهف.  غياب الفكر التربوي والتعليمي - ٢
مختلف متمكنين من  هعلى جعل دارسي حظ أن المنھاج لا يحرص الحرص الكافي، فالملاالرؤية التربوية التعليمية  تقريبا

بالفكر التربوي دارسيه ى بتزويد ـنَ ـعْ مھارات العربية تمكنا يحقق الحد الأدنى المطلوب في ھذا الباب، كما أنه لا يُ 
ة في مختلف مستويات تعليمھا أداء عملھم في تعليم العربيمن  ھميمكن ،ة  تزويداخاص اللغويعامة والتعليمي التعليمي 

 : وھو ما يمكن أن نلقي عليه مزيدا من الضوء فيما يلي  ،أيضاية المطلوبة افبالك

علما أن وجود مثل  ١٣خلو المنھاج من مقررات معنية بتعليم العربية بالمشافھة والاستماع، وحفظ النصوص  - أ
ا من حالھذه المقررات فيه تحفيز على الممارسة الشفھية ل التصحر الملاحظ  في  لعربية، كما أن فيه حدَّ

جـــي أقسام اللغة العربية، ذلك أن "العلم بقوانين الإعراب ھو علم بكيفية الملكة ا للغوية عند  معظم  خِرِّ
، كما يقول ابن خلدون الذي لاحظ أن "كثيرا من جھابذة النحاة، والمھرة ١٤العمل، وليس ھو نفس العمل"

أخيه....أخطأ فيھما عن  في صناعة العربية والمحيطين علما بتلك القوانين إذا سئل كتابة سطرين إلى
الكلام ... والعبارةَ عن المقصود على أساليب اللسان  من اللحن، ولم يُجِـدْ تأليفَ  وأكثرَ  ،الصواب
  ١٥العربي"

 
والملاحظ في تدريسنا العربية في أقسامھا الجامعية  أن الاختبارات ليس من  معنياتھا اختبار مدى          

ن المجال العربية، فما يعرف بحلقات البحث مثلا لأسباب كثيرة قد لا يكوقدرة الدارس على ممارسة 
في الأعم الأغلب على النحو الذي يسمح بجعل تمكن الطالب من العربية ھو  زُ ــجَ ـنْ مناسبا للتفصيل فيھا لا تُ 

                                                            
 .٢/٥٢٦،دار الغرب الإسلاميانظر: في اللغة والأدب؛ دراسات وبحوث، محمود محمد الطناحي ، ط. -١٣

 ،"الباب الخمسون في أن ملكة ھذا اللسان غير صناعة العربية، ومستغنية عنھا في التعليم."٥٠٠ابن خلدون المقدمة،ص -١٤
  .٥٠٠انظر : المصدر السابق، ص -١٥
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تحان ممارسة على الطالب ممارسة العربية في الام تُ المقصد الأھم من إنجازھا،  و أتمتة  الاختبارات تفوِّ 
ئية س من تقييم أداء الطالب للعربية، ثم إن محاسبة الطالب في الامتحان على  الأخطاء الإملاتمكن المدرِّ 

 ، أو غير المعنيِّ  تجد  المتساھلَ  المصحح ، فقدمتروك لاجتھاد  والنحوية ليس لھا ضابط مقنَّنُ،  فالأمر
  . د إلى حد التطرف المتشد أو ارة إليه، كما تجد المعتدل،البابة مكتفيا بالإشالخطأ في ھذه  علىبالمحاسبة 

       
التعلم  ، لذا لم يعن بنظرياتةوالتعليمية اللغوية خاص التعليميةالمنھاج عناية تذكر بالبنية التربوية  نَ ـعْ لم يُ    - ب

وقراءة ، ولا  بطرائق تدريس مختلفة مھاراتھا من كلام واستماع خاصة تعلم اللغةعامة، ولا بنظريات 
ما يساعد على تعزيز ھذه المھارات من أساليب عملية معينة  كتقديم أنواع مختلفة من التدريبات بوكتابة، و

. كما لم يعن المنھاج بثقافة  تربوية لغوية  تتعلق ١٦والتمارين ، و استخدام الوسائل السمعية والبصرية 
ملية تعلم اللغة وتعليمھا من متعلم ومعلم وكتاب أو ببيان ما لأطراف  ع ،القياس تبار والتقويم وبطرق الاخ

و وسط أو بيئة أو محيط من أثر في نجاح ھذه العملية . وما جاء في مقرر "طرائق تدريس اللغة العربية"  
معارف ه من مليد معلم العربية بما يلزمه  في عوعلى الأقل من حيث عدد ساعاته الفعلية غير قادر على تز

حلا  يل سد الذرائع الذي يوھم بأن فيهمن قب ية، بل لعل وجود المقرر اليتيم في بابه لغوتعليمية تربوية 
باحث اللغوي والأدبي بثقافة ال الدارس فيهللمفارقة المتمثلة بأننا نحرص في أقسام اللغة العربية على تزويد 

متطلبات وك أن لوازم لعربية في مختلف مستويات تعليمھا، ولا شالمطاف إلى تعليم اينتھي به والنقدي ل
إعداد معلم  العربية غتھا مختلفة عن متطلبات ولوازم بھا ونقدھا وبلاادتكون الباحث العلمي في العربية وآ

 . التعليمةمستويات الفي مختلف  وعلومھا

 فيه  يراعَ لم  ومحتواه ھذا المنھاج أھداف على ةبحكم الصبغة البحثية العلمية  المھيمن. تداخل العلمي بالتعليمي- ٣
المعارف  نجد   ، ففي ھذا المنھجلأغراض تعليمية التفريق بين دراسة اللغة والنحو لأغراض بحثية علمية، ودراستھما

كما  العلمي. يفي تعليم اللغة العربية وتعلمھا إلى جانب الظواھر اللغوية ذات الطابع البحث االأساسية  التي لا يُستغنى عنھ
. واللافت أن المسائل  يجدي نفعا في تعليم العربيةوالخلافي الذي لا الشاذ جانب العربية إلى  المطرد في قواعدأن فيه 

ا على تمثله، والنص ـــفي معرض  النص على المقيس المطرد حثَّ  فقط في ھذا المنھاج   للغوية الشاذة والخلافية  لم تأتا
في مقرر(النحو ومسائله) الذي ، وھو ما يلاحظ  مثلا بھا أحياز خاصة الھ تْ صَ صِّ ـتجنبه، بل خُ تنبيھا على على الشاذ 

الذي يدرس عشرا مما يعرف لدى ابن  ٣في مقرر(النحو والصرف)احتدم خلاف النحاة فيھا، و  ،نصفه مسائل يشغل
ُ ي غالبا ما ھشام بالقواعد الكلية، وھي قواعد أو أصول عامة اذ ، أو الخارج الش في تأويل أو تعليل بعض ال عليھوُّ ـــعَ ـ

  .ةاللغة العربياستعمال عن المألوف في 

نعنى في تدريسنا لنحو العربية وصرفھا في الأقسام الجامعية  . مفاد ذلك أننامزاحمة نحو الشواھد لنحو القواعد-٤
ما نعنى متعلم اللغة بغرض ممارستھا مثل ل النادرة أو الشاذة التي لا يحتاج إليھاالمختصة بالمسائل الخلافية والمسائ

"لا يصل أحد من علم النحو إلى ما يحتاج :  قول الخليلبوكأننا نعمل من حيث لا ندري  ،ذلك بتدريسه ما يحتاج إليه في
لية العقوضحنا ،وأى المقررات المختصة كما الصبغة البحثية العلمية المھيمنة علف، ١٧إليه حتى يتعلم ما لا يحتاج إليه" 

يفضيان عمليا إلى ضرب غالبا ما والعلمي  المعرفي ھمينكوتبحكم  مدرسي ھذه المقررات البحثة العلمية الناظمة لعمل 
س الطالب المختص، مما يفضي ا الباحث المختص الذي يدرِّ ميعنى بھ نتطراد بغرض الشمول والإحاطة اللذيمن الاس

في اللغة، أكثر من العناية بالنصوص الموافقة للمقيس المطرد  ةردالمط القواعدإلى العناية بالنصوص الخارجة على 
 موضوعِ  لا يستطيع أن يتفھم خصائص الظواھرِ  ينالدراس من غير المتخصص" من أن يؤنس بھذا  ما يقال  فيھا،

النص الموافق للقاعدة عنده وسيلة لا غنى عنھا  لإدراك الظاھرة وفھمھا والإحاطة ف القاعدة مجردة من نصوصھا ....
بأبعادھا و استيعاب أحكامھا ، في حين لا يمثل النص الموافق للقاعدة بالنسبة للمتخصص ھذه الدرجة من الأھمية ....أي 

عليھا يفقد أھميته لدى المتخصصين ، وتصبح أن النص العادي... الذي يتسق تماما مع الظواھر الشائعة والقواعد المبنية 
                                                            

  .١٣، ٥، ١٩٨٨، الكويت،١انظر: اللغات الأجنبية ؛ تعليمھا وتعلمھا . د. نايف خرما، ود. علي حجاج. ط -١٦
    . ٣٨-٣٧/ ١، ١٩٦٥، ، مطبعة الباب الحلبي٢ح . عبد السلام محمد ھارون، طالحيوان، الجاحظ، ت -١٧



9 
 

ھي لا تتسم بأدنى قدر من الأھمية في تعليم والأھمية منوطة بنصوص  محدودة ، ھي الشواھد النحوية دون سواھا ، 
    ١٨"غير المتخصصين

في يل ق مختلف ما  ذكرفنذلك نجد أنفسنا مضطرين أو راغبين، نستطرد في إعراب ھذه النصوص الشاذة، ل         
ول في بيت طاعة ضيق ذرعا بإكراه ھذه النصوص الشاذة على الدخ، مما جعلنا دارسين  ومدرسين نتعليلھا أو تأويلھا

تضييق  صور الإعراب ، وتحديدھا " مما جعل البعض يدعو إلى  حمل الشاذ على الشاذ،كان ذلك ب القاعدة، ولو
   ١٩المستعمل"الشاذ وغير وحصرھا  في الشائع ، والاستغناء عن 

، ذلك أن الحرص على التحليل الإعرابي لكل ما جاءت به مشروعيةوي على قدر كبير من الوھي دعوة تنط       
لإحاطة والشمول من نظرية مھا اتصفت به من امفادھا أنه ما  ،يتجاھل حقيقة ،اللغوية العربية بمختلف مصادرھاالمدونة 

، ذلك أن دونة اللغوية العربية بمختلف مصادرھا النثرية والشعرية والقرآنيةكل ما جاءت به الم قادرة على أن تستوعب
، غير قليل من الافتعال والتعسفالنحاة في سبيل إعراب الشاذ  يمارسالشذوذ ظاھرة طبيعية ومألوفة في كل اللغات، لذا 

المعنى في توضيح  الإعرابإسھام لنظر عن مدى ذلك بغض ا، وكما سنلاحظ بعد قليل ٢٠حمل الشاذ على الشاذومنھا 
 الدكتور فاضل صالح السامرائي ضرورة ترشيد بقامة يٌّ نحو يرى لذا ،الذي ھو بيت القصيد في التحليل النحوي عامة

 ي ألجأولعل الذ .لا داعي للدخول في تحليلات تفسد المعنى والذوق"  فيقول: ،الإعراب مع وجوب مراعاته للمعنى

ونحن نرى أنه  .يرون ضرورة إعراب كل تعبير، ولو ألجأهم إلى مسخ التعبير وإفساده همإلى هذا هو الإعراب، ف النحاة 

   ٢١" .ها، بل يُــكْـــتفى بوصفهالا داعي لإعراب كل تعبير، فهناك تعبيرات لا داعي لإعراب

  منھاجالمعرفية التي يقوم عليھا ھذا ال التداخل في المادةما لاحظناه من في ظل . العربية ضطراب في تدريسا - ٥
فيد في تكوين الم بين التعليمي المفيد وظيفيا في تعليم العربية، والعلمي المحضالمعتمد في تدريس العربية في أقسامھا 

باحث في علوم العربية ، وفي ضوء ما ھو معروف سلفا من أن جـــلَّ الدارسين في  أقسام اللغة العربية ينتھى بھم 
لمطاف إلى تعليمھا في مختلف المستويات الأساسية والثانوية، يجد مدرس ھذا المنھاج  نفسه موزعا بين اھتمامين  ا

مختلفين، اھتمام يركز على تزويد طالب اليوم، ومعلم المستقبل بالقواعد اللغوية المطردة التي تسھم وظيفيا في ممارسة 
الب اليوم وباحث المستقبل بما يُـعَـــدُّ ضروريا لتشكيل نواة باحث في يحرص على تزويد ط المتعلم للعربية، واھتمامٌ 

في تدريسنا للعربية في أقسامھا الجامعية   الحيرةُ  أو تلك ، وقد  صبغ ھذا الاضطرابُ علوم العربية والبلاغة والأدب والنقد
  .       في الفقرة التالية سيتضحتدريس العربية في ھذه الأقسام، كما ما  في ةبنسب متفاوتة الكتب المقرر

  . ةيبين العلمية والتعليمالجامعي ب الكتا

رغبة المعلم  باينتان :تغبتان مر هتنازعتأن مؤلفه لتدريس قواعد العربية في أقسامھا  دِّ ــعَ الكتاب  المُ الملاحظ على        
اء  والإحاطة والتعليل الداعية إلى الاستقص ورغبة الباحثلھا وتعلمھا، ووتيسير تناضيح المادة التعليمية الداعية إلى تو

ربية في أقسامھا ، ويمكن أن يقال إن ذلك موجود بنسب متفاوتة في جل الكتب الجامعية المعنية بتدريس العوالتأويل
 نِ ــما يجده في نفسه من نزعة علمية بحثية، فيضع مصنفه الجامعي بتمكُّ على مكن ألا يسيطر المؤلف  المختصة، كما ي

، فيأتي ما يجدي في تعليم العربية وتعليمھا مكتنفا بما لا يجدي في ذلك، وھو ما يلاحظ مثلا واستقصاء الباحث ،عالمال
المعتمد في تدريس المقرر الذي يحمل ھذا العنوان في السنة الأولى من قسم اللغة العربية  ١على كتاب (النحو والصرف)

                                                            
 .٣٠ص تعليم النحو العربي ،عرض وتحليل - ١٨
 . ٩٧، ص ٢٠١٧، ١٨، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية  والإنسانية، الجزائر، ع. دوح محموإسھامات شوقي ضيف في تيسير النحو، د. فتُّ  ١٩‐

  .٨٨-٢٠٠٥،٨٤، ، دار الرشد، الرياض١فلفل، ط لشاذ عند أعلام النحاة، محمدالنصوص التي جاءت بالشاذ على وجوه شاذة انظر: ا لحمل النحاة - ٢٠

راب، و جعله وللمزيد من الحديث عن ضرورة ترشيد الإع.،٤/٢٣٩، ٢٠٠٣ القاھرة،  ،شركة عاتك لصناعة الكتب،٢فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ط-٢١
   .١٥٢-١١١ص ٢٠١٨، دمشق،١مراجعات في النحو العربي، محمد عبدو فلفل،طالإعراب عند النحاة انظر : وطبيعة العلاقة بين المعنى ، وعن لتوضيح  المعنىخادما 
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 بين النحو ٢٠ضرورة التفريق صعلى  ر وليد محمد السراقبي الزميل الدكتو همؤلف فعلى نصبجامعة حماة، 
الإيجاز غير المخل، وبالحرص على ب ١٣(التطبيقي) ومع وعده في المقدمة صالعلمي(النظري) والنحو التعليمي

فكان  ،كتب النحو من الخلافات النحوية لم يستطع عمليا الوفاء بما وعد بهما تمتلئ به  بِ ــح في كتابه، وتنكُّ والوض
  .والمطلع مع أرجحية عملية واضحة لثاني ھاتين الرغبتين والعالم الباحث المتمكن  ، تتنازعه في مؤلفه ھذا رغبتا المعلم

حة  أما رغبة الدكتور السراقبي المعلم فتجلت عمليا في كتابه ھذا بتزويده بالمزيد من الشواھد و       الأمثلة الموضَّ
حة للقاعدةو لعالم المتمكن والباحث في الأعم الأغلب من الكتاب، وأما رغبة الدكتور السراقبي ا وھذا واضح ،الموضِّ

  بما يلي :  عمليا  تْ فقد تجلَّ  ،المستقصي

 تناولا  تأثيليا ٣٤٩، ٣٤٥لات) صلقبيل مثلا تناوله لـ(ليس) و(ا، ومن ھذا قضايا بحثية الطابعتناول المؤلف  - ١
أن المعنى  مقارنا، مفاده  أن الأصل الآرامي لـ(ليس) ھو (لا) النافية، و(يش) أو (إيث) ومعناه وجود، أي

لا وجود، ومن ھذا القبيل  رده على المستشرقين  اتھام العربية بالفقر في الدلالة على :  الأساسي لـ(ليس) ھو
توضيحا   ٢١٤ -٢٠٥ص عشر صفحات صيلا شغلففي ذلك توتفصيله القول   ٢٠٤- ١٩٦،٢٠٢ ،الزمن. ص

، وذلك في بحث ضاف ومعمق جدير بمجلة على مختلفة الأزمنة الدقيقتعبير القدرة العربية على ل وتوكيدا
     مختصة، لا بكتاب تعليمي.  

ضارع دون غيره من ، وتعليل إعراب الفعل الم١١٨كتعليل بناء ما بني من الأسماء  .ھاالظواھر وتأولتعليل  - ٢
، وما يمكن قوله في ذلك أمران، أولھما  أن التعليل  سلوك علمي بحثي  يحسن بالكتاب  ٢٢٢الأفعال ص

ما  ه التعليلات عند التحقيق افتراضي ظني ليس فيه، وثانيھما  أن كثيرا من ھذما أمكن  التعليمي  التخفف منه
  في الموقف التعليمي.  علما، لذا من المناسب التخفف منهعلما أو متمسواء أكان باحثا أو  ،المرء أو يقنعه به يلزم 

ما قاله النحاة في ھذه أو تلك من مسائلھم الخلافية، وما أكثرھا ، كخلافھم  في بنية  مختلفل اأحيانالمؤلف ذكر  - ٣
والحقيقة  ،٢٢وغير ذلك من المسائل الخلافية،٢٦٦-٢٦٥لرافع للمبتدأ والخبر ص ، وفي العامل ا٦٧الضمير ص 

أن النحو العربي كما يعرف المعنيون  كثير الخلافات، ولا يستطيع المؤلف تجاھل ھذه الخلافات كليا مھما كان 
 راغبا في الاختصار والإيجاز.

ا ما ـأمِّ غا بالحرص على بيان الشاذ الذي يؤكد القاعدة، وھذا سلوك قد يكون مسوَّ  .٢٣ما شذ عن القاعدةذكر  - ٤
 ات من الاستعمالات اللغويةمَ ـفي ذكر المُ  أولھما التوسعيمكن  الاستغناء عنه في الكتاب التعليمي فھو أمران؛ 

على ما يوضح المؤلف نفسه في حديثه عن الأفعال الجامدة، حيث قال" ما جمد على صيغة المضارع ، وھما  
 ٢٤مماتة، التي لم تعد تسْتعمل"الفعلان (يَھِيط) و(يسْوَى) وھما معدودان في الأفعال ال

ذكر ما قيل في تأويل ھذا الشاذ، ولو كان ظاھر التكلف والافتعال باعتراف المؤلف فھو  أما الأمر الثاني      
ثم علق في الحاشية  ٢٥في حديثه عن الجر بـ(لات) حيث قال " تعمل الجر شذوذا ، ومثاله قول الشاعر..) نفسه

والذي أذھب إليه أن ھذين الوجھين  متكلفان ، يحفظان، ولا يقاس .....بالجر توجيھان )أوان(وفي بقوله"...
وإذا كان ھذا حالھما وھو كذلك فعلا فما الجدوى من ذكرھما في كتاب تعليمي ؟ بل ما الجدوى    ٢٦عليھما"

ه أم لم نعربه ولم نؤوله ؟! لناأعربناه وأوَّ أعلميا وتعليميا من إعراب ما نقر بأنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه سواء 
  على أنه لا يقاس ؟ أليس من الأفضل الاجتزاء بذكره منبَّھا

                                                            
  . ٤٠٩، ٣٨٣، ٣٤٨، ٣٢٤: ص ) ١النحو الصرف(انظر مثلا  - ٢٢
  . ٤١٣، ٣٢٤،٣٢٩،٣٥٠ - ٣٢٣، ١٥٥ -١٥٤) ١النحو الصرف(انظر : مثلا  - ٢٣

 . ٤٣٠)  ص ١النحو الصرف( ٢٤-
 .  ٣٥٠ص  )١النحو الصرف( - ٢٥
، ولما فيه من التدليل خاصة لما فيه من التدليل على الاستطراد غير المقبول في الكتاب التعليميبين يدي القارئ الكريم ھذا التعليق حريصا على أن أضع  وأجدني - ٢٦

 .وعنق المدونة عنق الحقيقةل يٌّ ـلَ في ذلك ولو كان  شذوذه ،في ھذا البحث من عناية نحاة العربية بإعراب وتخريج ما نصوا على إليه ما سبقت الإشارة صحة على أيضا 
ه : وج ٢ح ٣٥٠، قال المؤلف ص...الطائي : طلبوا صلحنا، ولات أوانٍ المؤلف ھنا في معرض الحديث عن سماع الجر بـ(لات) في قول المنذر بن حرملة علما أن 
أنه مجرور بـ(من) الزائدة المحذوفة، وھو خبر(لات) منصوب بفتحة مقدرة على  -وفي (أوانٍ) بالجر توجيھان : أعملت (لات) الجر فيما بعدھا ، وھو شاذ،  :الاستشھاد

ن صلحٍ، ويجوز أن يكون المجرور في محل رفع اسم آخره، منع من ظھورھا اشتغال المحل بحرف الجر الزائد  المقدر تقديرا بعد حذفه ، والتقدير : ليس الأوان من أوا
ن للضرورة، )صلح(المضاف إليه فَ ذِ ـفي التركيب : ولاتَ أوانِ صلح. ، ولكن حُ أن الأصل  -(لات) والخبر محذوف. ب ، فبني المضاف(أوان) لقطعه عن الإضافة، ونوِّ

        !!! وفق السياق .. رُ دَّ ـــقَ ـــالفراء حرف جر أصليا ، وتتعلق مع مجرورھا بفعل محذوف يُ فإعرابه خبر(لات) مبني على الكسر في محل نصب، واسمھا محذوف، وعدھا 
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، ١أبرز المعالم البحثية العلمية التي حرص عليھا الدكتور وليد السراقبي في كتابه(النحو والصرف)نماذج من ھذه         
إلى ما ينبغي أن يكون في الكتاب  ايحتاج أحيانوالتي يحسن بكتاب النحو التعليمي أن يتخفف منھا، على أن الكتاب 

       :  نحاول بيانه فيما يليالتعليمي  من الوضوح في الحكم أو القاعدة،  وھذا ما 

عدم اتضاح الحكم النحوي الضابط  ١. يلاحظ  أحيانا في كتاب(النحو والصرف) عدم اتضاح القاعدة أحيانا - ٥
لا  ،عند النحاةجرد القلة أو الندرة، وھما وصفان ليسا واضحي الدلالة معياريا  للظاھرة اللغوية، وذلك بوصفه بم

يلي  ، وقد يقدم الكتاب الظاھرة أو الحالة تقديما يوھم بأنھا جائزة، وھي ليست كذلك، وفيما ٢٧وصفيا ولا معياريا
  .    تفصيل القول  في ھذه النقطة

عدم يستعمل المؤلف في معرض الحديث عن مدى شيوع الظاھرة و في إجازتھا أو  .  القلة معيار ضبابي  - أ
مصطلح ضبابي الدلالة على  مدى شيوع الظاھرة من الناحية الوصفية، و من إجازتھا مصطلح القلة، وھو 

و اھرة أمن إجازة ھذه الظ يحدد موقف النحوأن مجرد وصف الظاھرة بالقلة لا ي الناحية المعيارية، بمعنى
عند  ، والظاھر يوھم  أن القليل من الظواھر يحفظ، ولا يقاس عليهما لم ينص على ذلك صراحةمنعھا 
لعل قلة ورود شواھد على جزم  مقرونة بـ(ما) قائلا : الجزم بـ(أين) غيرَ تعليقه على ، وھو ما يفھم من المؤلف

فھذا الكلام يوحى  ٢٨لسماع، ولا يقاس"(أين) الفعل المضارع غير مقترنة بـ(ما) دليل على أنه مقصور على ا
أن قلة الظاھرة دليل على عدم جوازھا عند المؤلف، ومع ذلك نجده أحيانا يصف الظاھرة بالقلة مصحوبة بما 

قد يقتصر على مجرد وصف الظاھرة بالقلة، كما في حديثه عن اسم الكناية(كذا) حيث  و  ٢٩يوحي بجوازھا
ومن ھذا القبيل أيضا قوله   ٣١"دھا منھما معايقل تجرُّ و ،  ٣٠، أو أو ولواقال :"  الغالب تكرارھا معطوفة با

ففي ھذا المثالين يجتزئ  ٣٢ى) لغير العاقل قليل"لَ ى) : " مجيء (أولاء، وأوُْ عن اسمي الإشارة (أولاء، و أولَ 
المؤلف بوصف الظاھرة بالقلة غير مصحوبة بالنص على إجازتھا أو عدم إجازتھا مع أن لديه قليلا جائزا، 
وقليلا غير جائز كما لاحظنا، مما  يعني أن مجرد وصفه الظاھرة بالقلة أحيانا مظھر من مظاھر عدم وضوح 

  .ضا في وصف المؤلف للظاھرة بالندرة، وھو ما يمكن أن يلاحظ أيالقاعدة أو الحكم
  
ھذا المصطلح ف .حال وصف المؤلف للظاھرة بالندرة شبيھة بحال وصفه لھا بالقلة، أيضا الندرة معيار ضبابي  - ب

أن مجرد ضبابي الدلالة على  مدى شيوع الظاھرة من الناحية الوصفية، و من الناحية المعيارية، بمعنى أيضا 
.  ومع أو منعھا،  ما لم ينص على ذلك صراحة من إجازتھا يحدد موقف النحويوصف الظاھرة بالندرة لا 

تارة  على وصف الظاھرة بالندرة  على نحو يوحي بعدم  يقتصر ١ذلك نجد مؤلف كتاب(النحو الصرف)
يه ة مشفوعة بالدلالة على اقتياسھا، فقد علق أحد الأبيات قائلا : " وفاقتياسھا، ثم يصفھا في مكان آخر بالقل

و ما أجدر أن   ٣٣ھذا البيت" شاھد آخر على إعمال(إنْ) عمل (ما) الحجازية، وھو نادر، لم يحفظ منه غيرُ 
، ومع ذلك نجد المؤلف فيما إلا في نص شعري واحد شاذة تحفظ ولا يقاس عليھاتكون الظاھرة التي لم تسمع 

يھا شواھد عدة، منھا الشاھد الفرد بالقلة مصحوبة بما يشي بجوازھا، ذاكرا عل الظاھرة نفسھا بعد يصف
(ليس) بشرطين  من شروط (ما) ، ھما :.... وعملھا ٣٤عن (إن) النافية " تعمل عملالسابق، يقول المؤلف 

خيرا من أحد إلا بالعافية، ومن الشواھد  عالية نجد ، فقد قالوا : إنْ أحدٌ  لھا إلا أھلُ مِ ــعْ ـعمل (ليس) قليل ، ولا يُ 
                                                            

 ١٢٨-١/١، وذلك في والبعيد ھذا ما انتھيت إليه من تتبع المصطلحات التي عبر بھا النحاة عما لم يطرد في قواعدھم، كالقبيح والقليل والنادر والضعيف والشاذ - ٢٧
مقدمة إلى قسم اللغة العربية بجامعة دمشق في العام الھـ.) و٧بـ(ما لم يطرد في قواعد النحو والصرف عند أعلام النحاة حتى القرن راه الموسومة رسالتي للدكتومن 

  .١٩٩٣-١٩٩٢الجامعي 

 . ١٣٦ ) ص١النحو الصرف( - ٢٨
وقوله عن إعمال(إنْ) النافية عمل وقل مجيء اسمھا معرفة " عمل (ليس) وخبرھا : " يجب أن يكونا نكرتين... له  عن  اسم (لا) العاملة ومن ھذا القبيل مثلا  قو - ٢٩

  : " تعمل عمل (ليس) بشرطين .... وعملھا عمل (ليس) قليل، لا يعملھا إلا أھل عالية نجد " ٣٥١-٣٥٠(ليس) ص
 .  أن السياق يناسب ما ذكرت وأرجح : الغالب تكرارھا معطوفة بالواو. فقط،  في الأصل  - ٣٠
 .١٤٧ ) ص١النحو الصرف( - ٣١
 .٩٢) ص١النحو الصرف( - ٣٢
 . ٨٢) ص ١حو و الصرف(الن - ٣٣
  في الكتاب : تعمل ليس بشرطين ، وذلك بسقوط كلمة(عمل)  - ٣٤
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عمل(ليس) لدى المؤلف جائز، وعليه أكثر النافية إذن إعمال (إن)  ٣٥الشاعر...وقول الآخر)على عملھا قول 
ھذا الإعمال بالندرة التي قد يجتزئ  حيث اكتفى بوصف من الكتاب في مكان آخرقاله عنھا من شاھد خلافا لما 

والمناسب في الكتب  بوصف الظاھرة بھا غير ناصِّ على جوازھا، وقد يصف الظاھرة بھا ناصا على جوازھا،
التعليمية خاصة النص على جواز أو عدم جواز الظاھرة الموصوفة بالندرة، لأن الدلالة المعيارية لمصطلح 

 كما  ھو معروف. الندرة عند النحاة غير واضحة
 
يما يعرف الملاحظ أن الكتاب يقدم الحالات النادرة ، أو الشاذة التي ندر استعمالھا جدا ف .ةالإيھام بجواز الحال  - ت

بعصور الاحتجاج اللغوي عند النحاة، والمنعدم استعمالھا فيما بعد حتى يوم الناس ھذا تقديما يوھم بأنھا جائزة 
يجعله  على نحوف يدل على المستقبل،والواقع يقول بأنھا ليست كذلك، ومن ھذا القبيل تقييد الفعل الماضي بظر

على المستقبل دلالة الفعل الماضي  المؤلف عن حديثففي   .غداسافرت بجواز أن نقول : يوھم دالا عليه، مما 
 اح بن حكيم :مَّ ر: " إذا اقترن الفعل بظرف دال على المستقبل ، نحو (غد) ... ومنه قول الطيقول 

رَ ما مضى من البر      واستيجاب ما كان في غد .   وإني لآتيكم تشكُّ
وية ، والمدونة اللغحدث غدا : ھم بأنه من الجائز أن يقول. وھذا يو٣٦"واستيجاب ما سيكون في غدوالتقدير: 

  ا تقول بغير ذلك.ھقديمھا وحديث
، ثم ٢٨٨الرفع ص أن الأصل في الفاعل  المؤلف ، فقد ذكرما في الحديث عن جر الفاعل ومن ھذا القبيل        

ات ھيھات ھواللام، فقال " اللام كقوله تعالى : ھي نْ مِ ، وھي الباء ولفظا أخذ يعدد أحرف الجر التي تجر الفاعل
  .جارة في الفاعل يوھم بجواز زيادة اللام ال وھو ما" ] ٣٦/ ٢٣المؤمنون .[لما توعدون 

، فقد نص على أن زيادتھا حشوا لا تقاس إلا في أسلوب )كان(حديث المؤلف عن في ما ومما نحن فيه        
، ثم قال : " وزيدت بين شيئين متلازمين ھما المبتدأ ٣٢٣وفعل التعجب ص  (ما) التعجبيةالتعجب، أي بين

: . الموصول وصلته، نحو . الفعل والفاعل، نحو : لم يحضر كان طالبٌ  ب كان مفتوحٌ اوالخبر ، نحو: الكت
حضر الذي كان كافأته. الصفة والموصوف، نحو زرت صديقا كان مريضا. بين المعطوف والمعطوف عليه. 

. فقول المؤلف بأن زيادة  ٣٧، نحو : نعم كان الرجل زيد، وما جاء في غير ذلك كان شاذا") وفاعلھامَ ــعْ (نِ بين 
الحالات التي ذكرھا شاذ، يوحي بجواز زيادتھا في تلك الحالات، وأن المدونة اللغوية المحتج  ھذه (كان) في غير

لم اقتصر المؤلف على الأمثلة المصنوعة الموضحة وإذا كان الأمر كذلك ف ،بھا جاءت بما يسمح بالقياس عليھا
؟ إن صنيعه ھذا يوحي بأن زيادة (كان) في الحالات التي ذكر على التسليم بسماعه شاذ يحفظ، ولا  لھذه الحالات

الذي يؤكد الإيھام بجواز زيادة (كان) في و،  هيقاس عليه، والمدونة اللغوية تقول بذلك خلافا لما يوھم به كلام
الحالات حرصه بعد أن ذكرھا على توضيح شروط النحاة لھذه الزيادة، وحرصه على ذكر ما شذ عن ھذه تلك 

ضة في الحديث عنه بعدھا شاذ في شاذ، ليس من المناسب الاستفاما ذكر قبل الشروط و الشروط، والراجح أن ما
  في كتاب تعليمي.

ر على دَّ ــقَ ــفلا بد فيه من أن يُ  فَ ذِ ــ(إذا حُ المؤلفوھذا شأن ما في الحديث عن حذف اسم(كان) حيث قال        
  ھا ضمير شأن، نحو قول العجير السلولي :أحد الوجھين : فإما أن يقدر اسمُ 

  مثنٍ بالذي كنت أصنع. وآخرُ      كان الناس صنفان: شامتٌ  إذا متُّ 
يقال : كان الطلاب يقظون. وذلك وھذا يوھم بجواز أن   ٣٨والتقدير فيه : كان الشأن أو الأمر : الناس صنفان"

لما شذ عن أصولھم،   من النحاةتأويلاأن يكون أن الأمر لا يعدو الراجح وكان) ضمير الشأن ؟ .على جعل اسم(
يفضي بالقاعدة إلى ما يجب ألا يكون فيھا من  نهلأوذلك  ! التعليمي عما كان ھذا شأنه وما أغنى الكتابَ 

ظ على حديث الكتاب الذي بين أيدينا عن  تقدم خبر الفعل الناقص على الاضطراب والغموض، وھذا ما يلاح
اسمه إذا كان جملة، فقد نص على أنه "يمتنع تقدم الخبر الجملة على اسم الفعل الناقص، فلا يصح القول: كان 

                                                            
  .٣٥١-٣٥٠ص ).١النحو والصرف ( - ٣٥
 ٢٠٧ص  )١النحو والصرف ( - ٣٦
 . ٣٢٣) ص ١النحو والصرف( - ٣٧
   .٣٢٥ص )١النحو والصرف( - ٣٨
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ط خبرھا بينھا وبين اسمھا، نحومع ذلك يقول عن   ٣٩أخوك" يكتب الواجبَ  و قولھم أفعال الشروع : " يجوز توسُّ
فما في النص الثاني مختلف  ٤٠يان الزيدان، فجملة (يصليان) : خبر مقدم، و(الزيدان): اسم (طفِق)"ـيصلِّ  قَ ـفِ ـ: طَ 

ما في النص الثاني جائزا فلم جيء كان عما في الأول . أم أن أفعال الشروع ليست من الأفعال الناقصة، ثم إذا 
  ؟بنص مسموع له بمثال مصنوع ؟ ولم يؤتَ له 
" المصدرية، فقد قال:)المقاربة(كاد، و كرب) بـ(أن يْ ـل َـعْ ـومما نحن فيه حديث المؤلف عن اقتران خبر فِ        

 المصدرية مع الفعلين(كاد، كرب) وھو الراجح...ويقلُّ المقاربة .... أن يتجرد من (أن) يشترط في خبر أفعال 
أن  واضح ٤١ني امتناع اقتران الخبر بـ(أن)  فقال ..."ـ(أن) ... وقد علل عبد القاھر الجرجااقتران خبرھا ب

نص في مكان آخر المصدرية، ومع ذلك ين) المؤلف في ھذا النص لا يجيز اقتران خبر الفعلين(كاد، وكرب) بـ(أ
    ٤٢من الكتاب على أن ھذا الاقتران جائز

ما تقدم عن كتاب(النحو في ما جاءأن  الأولأمران؛  في ختام ھذا الحديث وبعد فما يحسن أن ننبه عليه        
 العلمية هلعمامن أ غيرهو كتابھذا الفي  تٌ ـبْ ـم ثَ ــالدكتور وليد السراقبي عالِ مؤلفه الزميل   لا ينفي أن)١والصرف
ضرب  نا ھذا حديثأن  والثاني. لغوي والنحويال ناتراثمصنفات لكثير من ل هتحقيقفي بمختلف علوم العربية، و المعنية

العربية، ولأن صاحب ھذه السطور كان لغتنا لأننا شركاء في المسؤولية عن أداء مؤسساتنا المعنية ب ،من نقد الذات
 الكتاب قبل نشره .    ھذا اللجنة العلمية التي نظرت في  عضو

  . ةـــــلاصـــخـــال

أن محتويات مفردات منھاج مقررات أقسام اللغة العربية المختصة في جامعاتنا لعله اتضح مما تقدم وبعد ف            
في علوم العربية  والبلاغة والنقد والأدب، ولكن  بتشكيل نواة باحثة تمثلوالمتنسجم والأھداف الرئيسة المرجوة منھا 

 وا  معلمينمن أن يكون ھمنُ ــكِّ ــمَ ــتربويا تعليميا، يُ  إعداد دارسيھا إعداداھذه المحتويات لا تفيد على نحو مرض في 
الحل أحيانا لھم ، فتراءى ھذه الإشكالية أدركواالأمور  للعربية في مختلف مستويات تعليمھا، ولا شك أن القائمين على

، ميايتربويا تعلوعلميا إعدادا بإعداد منتسبيھا  ، كما تراءى بإحداث كليات مختصة فيما يعرف بدبلوم التأھيل التربوي
ولعله مختصين بتعليم اللغة العربية، ية بإعداد كلية معن وھو ما يعرف في بعض الدول العربية بكليات المعلمين، ومنھا

ا كما ينبغي الأھداف المرجوة من تعليم قلحقيقة القول بأن ھذين الإجراءين لم يحقولا من مجافاة ا، التشاؤم منليس 
بسيط وھام في الوقت نفسه، وھو أن لسبب  للغة الضاد، وذلك تھمممارسا في لا سيما رفع مستوى كفاءة أبنائھالعربية، و

ما تزال عامة،  لإشكالية معرفية و حضارية تجلياتٌ  -ولا سيما تعليم العربية وتعلمھا - إشكالية التعليم  في الوطن العربي
  أھدافھا في التنمية الشاملة .تكتنف الأمة، وتحول دون تحقيق 

  

  

  

  

   

  ومراجعه  البحث رمصاد

                                                            
 . ٣٢١) ص١النحو الصرف( - ٣٩
 . ٣٤٣) ص ١النحو والصرف( - ٤٠
 .٣٣٨- ٣٣٧) ص ١النحو والصرف( - ٤١
 .٣٤٤) ص١النحو والصرف(انظر:  - ٤٢
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 .١٩٩٣،دار الثقافة العربية، ١علي أبو المكارم، طم النحو العربي ،عرض وتحليل ، تعلي -
 .١٩٦٥، مطبعة الباب الحلبي، ٢عبد السلام محمد ھارون، طالحيوان، الجاحظ، تح . -
 .٢٠٠٥، دار الرشد، الرياض، ١الشاذ عند أعلام النحاة، محمد عبدو فلفل، ط -
، ٢٣لاح أحمد دوش، مجلة كلية الآداب، جامعة الخرطوم، ع صوالتعلم،  الإعرابوخلافات العربية الفصحى  -

٢٠٠٥. 
 .١٩٨٨، الكويت،١علي حجاج. طالأجنبية ؛ تعليمھا وتعلمھا ، نايف خرما، و  اللغات -
 ، ط. دار الغرب الإسلامي.في اللغة والأدب؛ دراسات وبحوث، محمود محمد الطناحي -
 بوتون ، تر. قاسم مقداد، و محمد رياض المصري، ط، دمشق.اللسانيات التطبيقية، شارل  -
محمد عبدو فلفل، رسالة دكتوراه  )ھـ.٧(ما لم يطرد في قواعد النحو والصرف عند أعلام النحاة حتى القرن  -

 . ١٩٩٣- ١٩٩٢مقدمة إلى قسم اللغة العربية بجامعة دمشق في العام الجامعي 
  .٢٠١٨ئة العامة السورية للكتاب، دمشق،، الھي١فلفل، طمراجعات في النحو العربي، محمد عبدو  -
 .٢٠٠٣كة عاتك لصناعة الكتب، القاھرة،،شر٢، ط، فاضل صالح السامرائي معاني النحو -
 مفردات منھاج المقررات في قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة حماة .   -
 . source :http://saaid.net‐to pdf:www.al‐mostafa.comالمقدمة  المقدمة، ابن خلدون، -
 .٢٠١٤، جامعة البعث، حمص، ١اقبي، ط)، وليد محمد السر١النحو والصرف( -
 .٢٠٠٤ع.ربيع فات، مجلة ثقا النظام النحوي العربي بين الخطاب الفلسفي والخطاب التعليمي، أحمد حساني، -

 

       

  

    

          

  




